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 !هل أصبح قرآن ربنا عاراً نتوارى منه؟

وزارة التربية الوطنية بالمغرب، بحذف سورة الفتح خبر إقدام  01/07/2016عدد من المواقع الإلكترونية في  نشر
ستورة الحشر، وهو الحذف الذ  بضهاد يو الإعدادي، وتعستتو  الاادل  لماددة االتربية الإسامميةا لممن مقررات دراسية 

قد نفستهاد  الوزارةوكادنت  ن سورة الفتح تضم آيات الجهادد، فيماد سورة الحشر مليئة بآيات االتزكيةا.تم تبريره بكو 
يونيو المادضي وطلبت منهم تغيير اسم حزيران/منذ بداية شهر  لجادن التأليف المدرسي وناشري الكتب المدرسيةراسلت 

لت الوزارة إن هذا التغيير يأتي بمنادسبة إجراء مراجعة االتربية الدينيةا. وقاد وتعويضه باسمماددة االتربية الإسامميةا 
 منادهج ومقررات هذه الماددة في ااتجاده إعطادء أهمية أكبر للتربية على القيم الإساممية الستمحة والتعاديش مع مختلف

 الاقادفادت والحضادرات الإنستادنيةا.
أن هذا ريح لموقع هستبريس، في تصواعتبر سعيد لكحل )أحد كبادر الحادقدين على حركادت الإسامم الستيادسي( 

التغيير في مقررات التربية الدينية أمر مطلوب وإيجادبي من ناحيتين؛ الأولى أن تستمية الماددة بالتربية الدينية تتمادشى مع 
الدستور الذي يقر بأن الدولة تكفل ممادرسة المواطنين من مختلف الديانات لشعادئرهم، ماد يعني الإقرار بتعدد الديانات 

ب، كماد أن من مزايا هذا التغيير المحدث في منادهج التعليم الديني أن يجعل التامميذ منفتحين على الديانات في المغر 
 الستمادوية الأخر ، غير نافرين منهاد، ويدركون أن الإسامم ليس هو الدين الوحيد الستادئد في المغرب.

ر  عليه، ومن اشأن هذا التغيير أماد النادحية الاادنية، يضيف لكحل، فتكمن في حذف كل ماد يمجد الجهادد ويح
أن يرقى بوعي التامميذ إلى أن احترام معتقدات الآخرين من صميم الدين وحقوق الإنستادن بعيداً عن ثقادفة الكراهية 

من مفهوم التربية الإساممية الذي يحيل فقط على  أن مفهوم التربية الدينية أكار شمولية وانفتادحادً  وازدراء الأديانا، مبرزاً 
 سامم.الإ

هاد هي حلقة أخر  من حلقادت التآمر على الإسامم تطفو على الستطح أمادم أعينناد، وهي حلقة ضمن حلقادت 
عديدة بدأ التخطيط لهاد منذ عقود، منذ أدرك الغرب أنه لم يبق في سادحة المواجهة معه، بعد سقوط الاتحادد الستوفيادتي 

ليستت فقط في سادحادت المعادرك ووسط  الحرب مع الإسامم مي، وأدرك أنالإسام بدأانهزام الفكر الشيوعي، إلا المو 
لأن التجربة أثبتت أن الهزيمة زخادت الرصادص وأصوات القنادبل، ولكن المعركة الحقيقية هي معركة الأفكادر والعقادئد، 

وتستتكين العستكرية وحدهاد لا تكستر عزيمة الأمة الإساممية، ووحدهاد الهزيمة الفكرية تجعل الأمة تقبل الهيمنة الغربية 
 لواقعهاد المذل.

سبتمبر وماد تامهاد من هجمادت متفرقة في شتى أنحادء العادلم، أيلول/ 11تستادرعت معركة الأفكادر بعد أحداث 
وأمرت أمريكاد دول العادلم الإساممي بتبني قوانين مكادفحة الإرهادب بالصيغة الأمريكية، بعد أن أوجدت الأجواء التي 

التي تنستب إلى مستلمين، وأصبح كل مستلم، خصوصاًد إن كادن ملتزماًد أو مجرد تجعل الإرهادب محصوراً في العمليادت 
هاد في العادلم الإساممي بإطامق مشادريع اإصامحا م  د  ملتحٍ، متهمادً بالإرهادب حتى يابت العكس. كماد أمرت أمريكاد خ  



حكادم الأمر وبالخصوص أحكادم الجهادد وأ ،التعليم لتهذيب الخطادب الديني وحذف كل ماد يمكن أن يزعج الغرب
 بالمعروف والنهي عن المنكر والأحكادم المتعلقة بنظادم الحكم في الإسامم.

بني قوانين فعدلوا قوانينهم الجنادئية لتوقد استجادب الحكادم في البامد الإساممية بدون استانادء للمطادلب الأمريكية، 
الإساممية والتنكيل بهم قتاًم وأسراً الفرق الأمنية المتخصصة في تعقب أنشطة الحركادت  وأنشأوا مكادفحة الإرهادب،

 وتعذيبادً، كماد أطلقوا ماد أسموه عمليادت إصامح المنادهج التعليمية وتجفيف المنادبع.
وهناد في المغرب، سادر الأمر كذلك وفق أهواء الغرب بل فوق ماد يتمنون، حتى أصبح المغرب ماادلًا يحتذ ، وقبلة 

 طويلٍ  الأجهزة الأمنية المغربية ذات باعٍ  تأصبحففي الشق الأمني، ، تستتنير بهاد الدول فيماد يستمونه محادربة التطرف
في تعقب الجهادديين وتقديم المعلومادت عنهم والتنستيق مع معظم أجهزة المخادبرات العادلمية، أماد في الشق الفكري، فقد 

لى درجة أنهاد عجادب أمريكاد إإأصبحت التجربة المغربية في تشجيع التصوف لضرب حركادت الإسامم الستيادسي محط 
طلبت من باقي دول العادلم الإساممي استنستادخ التجربة، كماد أصبح المغرب محطة لتكوين مئادت الأئمة االمعتدلينا 

، في لشهرية اناشيونال إنتريستتانشرت المجلة الأمريكية نصف ا الذين يتم نشرهم في دول إفريقياد وفي أوروبا.
املة الملك محمد الستادد  أضحت امووذجاداً يحتذ  في مجادل القياددة المتبصرة لصادحب الجا، أن 23/09/2014

عينه وزير الأوقادف والكل يذكر الأمريكي الذي  .انت المغرب ضد التطرف الدينياد حص  إصامح الحقل الديني، لكونه
التعليم  إصامح منادهجمديراً أكادديميًّاد لدار الحدي  الحستنية ومشرفاًد على  2007في والشئون الإساممية أحمد التوفيق 
أن تتحول إلى امؤسستة لمؤسستة يراد لأنه الأسادتذة المدرسين ح حينهاد عدد من بدار الحدي  الحستنية حي  صر  
،  والمستيحي المعتقد اليهودي والبوذي إلى جنب مع ادً الإساممي مجرد فكر يوضع جنبلدراسة الكهنوت، وجعل الوحي 

إلى جادنب بعض الشخصيادت العادلمية مال بوذا، إضادفةً إلى أن  - عليه الصامة الستامم - كماد يتم تدريس سيرة محمد
 لا تحترم أهداف المؤسستةا. المراجع التي تم اعتماددهاد لتعليم الطلبة اللغة الفرنستية والإنجليزية تضم صوراً فادضحةً 

 إطادر محادربة أي حكم من أحكادم الإساممهذا هو الإطادر الذي يجب أن توضع فيه هذه الخطوة الإضادفية، 
فيه الدعوة إلى عزة الإسامم أو الجهادد أو المفادصلة مع الكفادر، كي يصنعوا لناد ديناد جديداً ينتقون فيه من  يشتم  

النصوص والأحكادم ماد يوافق أهواءهم ولا يزعج أسياددهم. فادلأمر أكبر من تعويض سورة بأخر ، ولكنه مستخ 
ن االتغيير إأعظم، وهو ماد أشادر إليه لكحل حين قادل  بدأ اليوم بتعويض سورة وغداً سيصل إلى ماد هومقصود لدينناد 

يجب أن يرقى بوعي التامميذ إلى أن احترام معتقدات الآخرين من صميم الدين وحقوق الإنستادن بعيداً عن ثقادفة 
الكراهية وازدراء الأديانا، فأحكادم الإسامم أصبحت مصنفة في نظر القادئمين على التعليم ضمن اثقادفة الكراهية 

 اء الأديانا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذباً.وازدر 
جزء من خطة سادئرة منذ زمن ويبدو أنه يراد  ولكنهإن الأمر ليس نزوة لوزير التعليم ولا خطوة أحاددية من جادنبه 

شخصياًد أثنادء  من الملك إلى وزيري التربية الوطنية والأوقادف والشؤون الإسامميةتستريعهاد، فقد صدرت الأوامر بذلك 
بضرورة مراجعة منادهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية، سواء  6/2/2016أشغادل مجلس الوزراء الذي انعقد في 

في المدرسة العمومية أو التعليم الخادص، أو في مؤسستادت التعليم العتيق، في اتجاده إعطادء أهمية أكبر للتربية على القيم 
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المذهب الستني المادلكي الداعية إلى الوسطية والاعتدال، وإلى التستادمح والتعاديش مع  الإساممية الستمحة، وفي صلبهاد
 مختلف الاقادفادت والحضادرات الإنستادنية.

 أيها المسلمون، يا أهل المغرب،
لن نلوم الإسامميين الذين يترأسون الحكومة والتي ترتكب باسمهاد هذه الكبادئر لأنناد حفظناد منطقهم التبريري عن 

قد كماد لو أن الوزارات التي تتبع لهم   ،لا يملكون عليهاد سلطادناً أنهم ن وزارة التعليم لا تتبعهم و إستيقولون فظهر قلب، 
ولكنناد نتوجه إليكم أنتم يا أهل المغرب، يا معدن النخوة والعز والإسامم،  !ت واحة لتطبيق أحكادم الشرعأصبح

أترضون أن يصبح وحي ربكم بضادعة  ؟ب بعضه إرضادء للكفادرنه، فيُغي ـ أترضون أن يصبح قرآن ربكم عادراً يـُتوار  م
أَفَ تُ ؤْمِنُونَ ببَِ عْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ ببَِ عْضٍ ﴿ألم تقرؤوا قوله تعادلى:  ؟الرويبضادت ماد يوافق أهواء الكفادرينتقي منهاد 

نْ يَا وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ يُ رَد ونَ إِلََ أَشَدِ  الْعَذَابِ وَمَا اللَّاُ بِغاَفِلٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَ فْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِ الْْيََاةِ الد  
 !؟[85]البقرة:  ﴾عَماا تَ عْمَلُونَ 

استغل لتستويق القبول بالأمر الواقع واستمرار الفستادد والمظادلم، وبدل أن إن القبول بالتدرج كمنهج للإصامح قد 
حكادم الشرع كماد أوهموا الناد ، هاد نحن نراه يمضي تنادزلياًد لتمرير الابتعادد عن الإسامم يكون التدرج تصادعديًا لتطبيق أ

وتارة بدعو   ،تارة بدعو  أنهاد لا تخادلف الإسامم ؛وتستويغ القبول بأفكادر العلمادنية والإلحاددشيئاًد فشيئادً، وأحكادمه 
 مستاديرة الواقع وتجنب الاصطدام مع القو  المستيطرة.

 أهل المغرب، أيها المسلمون، يا
أرأيتم أين أوصلناد حكادمناد؟ فبدل أن نتيه فخراً بدينناد وبدل أن نتطادول اعتزازاً بالانتمادء إلى أمة الإسامم أمة 

وندعو الناد  إلى نبذ ماد  فستاددهادالوحي، وبدل أن نكون نحن في موقع الهجوم نهادجم عقادئد الكفر البادطلة ونبين 
لإسامم... أصبحناد نتوار  من الناد  بقرآنناد ونعو  سورة بأخر  ونخفي اواعتنادق عندهم من أفكادر ضادلة منحرفة 

 أبعد هذا الذل ذل؟ آيات الجهادد حتى لا نخدش مشادعر الكفادر المرهفة!!
في دعوته منذ نزل عليه الوحي إلى  صلى الله عليه وسلمإن الطريق لتغيير هذا الواقع واضح، وهو الطريق الذي سلكه رسول الله 

في العادلم يدعو المستلمين  حزب التحريرالتادريخ في المدينة، وهو الطريق الذي ماد فتئ أن أقادم صرح أعظم دولة عرفهاد 
إلى نصادبه تجادر المنادصب والمقادعد والكراسي وضعوا أيديكم في أيديناد حتى نعيد الأمر  عنإليه. فادنفضوا أيديكم 

العزة، نوراً تستتضيء به البشرية،  قعد القرآن مكادنه الذي ارتضاده له ربعلى منهادج النبوة، تُ  راشدة خامفةونعيدهاد 
 وهدياً ربانيادً يرفع عنهاد الضنك والشقادء.
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